
    
  
    
      
        
          سلسلة
      

      
        متعة الخيال
      

      

      

      
        علي الرياحي
      

      

      

      

      

      
        العلم يزهر جنوبا
        
      

      

      

      

      

      

      

      
        رسوم: ذكرى الشعباني
      

      

      
        دار المسار: النشر والتوزيع
      

      
        
          لما طلعت الشمس في أول يوم من الصيف، علا في الجو الرحيب طائر جميل ممراح. كان يطير راقصا وفي منقاره زهرة، فهو سعيد بهذا الصباح.
      

      
        وفي هذه الساعة، أطل من وراء التلال شاب عتيد وسيم يسمى علاء. لقد حل بالوطن بعد غياب طويل، إذ كان في مملكة النور يرتوي من المعارف والعلوم. وسلك طريق قريته التي ترك فيها الأهل والرفاق والذكريات.
      

      
        لكن، ما إن وصل حتى علق به بعض سكان قريته وشتموه وضربوه ! قالو له: اليوم عدت يا سارق الكنز!
      

      
        قال : أنا علاء يا أهلي ! ألم تعرفوني ؟
      

      
        صاحوا: أين الكنز.
      

      
        أجابهم: في رأسي!
      

      
        قالوا: " تسخر منا!" وهموا بضربه فجفل الجواد. وركض هاربا بصاحبه الهمام. وتمسك الفتى باللجام حائرا متعجبا من هذا الاستقبال الغريب في هذا اليوم الذي عاد فيه إلى الأهل عازما على إصلاح أراضيهم بطرق عليمة وحديثة في العمل واستدرار الخيرات. لقد عكف في تلك المملكة البعيدة سنوات يدرس علوم الزراعة. لكن ما بال أولئك الذين لقي منهم الأذى؟ وما سر الكنز الذي طالبوا به؟
      

      
        سمع جلبه خلفه، فالتفت إلى الوراء فرأى فرسا تلاحقه، وعليها فتاة، ملامحها لا تدل على أنها من المملكة الجنوب. ولما وثبت فرسها على أشواك كبت، فسقطت الفتاة وجرحت جرحا بليغا.
      

      
        عنذئذ نزل الشاب من على الجواد برجولة وشهامة، وأردفها خلفه وهرع بها إلى أقرب مستشفى، وظلت فرسها تائهة في الشعاب. وأسعفها الطبيب فكف نزيفها لكن الحمى مازالت تنهكها. واستبد بها الخوف من الموت فرجت علاء وألحت عليه أن يصحبها إلى مملكتها. وقالت له: " إن قومك يبحثون عنك ليقتلوك، فهيا معي إلى بلدي فهناك لن يمسسك أحد بسوء". سألها : "لماذا يحقد علي أهلي؟" قالت: "ستعلم مني كل شئء عندما أبرأ".
      

      
        سافر معها إلى بلدها، فعدا جوادهما في غابات وصعد جبالا وعبر أوديه. وفي الطريق كان يطعمها ويسقيها ويخفف عنها الأوجاع. وبعد أيام وصلا إلى مملكة الشمال، وقد ذبلت الفتاة من المرض والسفر. وفزعت أمها لما رأتها على تلك الحال وتألمت، فأسرع علاء وبين لها ما حدث. فتعجلت لها في الحال طبيبا حكيما.
      

      
        وسأل الفتى أم الفتاة: " لم كانت ابنتك في مملكتنا؟"
      

      
        
          فقالت له:
      

      
        	
          
            ألا تعرف ذلك العالم الذي كان يأتيكم من الشمال ليعلم فلاحيكم فنون الزراعة والغراسة؟.
          

        

        	
          
            أعرفه، وأتذكر أنه كان يطلب مقابل علمه مالا كثيرا !
          

        

        	
          
            ذاك هو زوجي، وقد مات منذ أعوام. وهذه ابنتنا، كأبيها عالمة بشؤون الزراعة. ومنذ أيام سافرت إليكم لتعلم الناس طرق استثمار الأرض وفلحها.
          

        

      

      
        قال في نفسه: أنا أولى ببلدي من اللبؤة البيضاء. فلا بد من العودة إلى وطني. ولكن، ما حكاية الكنز الذي من أجله أهلي؟
      

      
        وبعد مدة خفت آلام الفتاة، فبادرها يسأل:
      

      
        	
          
            لماذا حذرتني من الرجوع إلى بلدي؟
          

        

        	
          
            في أيام استعدادك للسفر إلى مملكتنا لطلب العلم، وجد أبناء فلاحيكم جرة من الذهب في الجبل الذي يتوسط الحقول، فاتفق المزارعون على قسمتها بالتساوي. إلا أن الكنز فقد ولم يعقروا له على أثر، فاتهموك باختلاسه والفرار به.
          

        

        	
          
            ممن سمعت هذا الخبر؟
          

        

        	
          
            من الناس في مزارعكم.
          

        

        	
          
            يجب أن أعود لأبرئ نفسي.
          

        

        	
          
            لا تلق بنفسك إلى الجحيم، فلو لم يفر بك الجواد من أهلك لقضيت نحبك تحت أرجلهم.
          

        

        	
          
            لماذا عدوت خلفي؟
          

        

        	
          
            لتحث فرسي جوادك على العدو.
          

        

        	
          
            إذن، كنت حريصة على نجاتي !
          

        

        	
          
            لأنك عالم جليل يا سيدي.
          

        

        	
          
            يجب أن أعود إلى أهلي ولو متنكرا، فما قيمة معرفتي وأنا بعيد عنهم؟
          

        

        	
          
            فإن خانك التنكر وعرفوك، فمن يفديك بجرة من الذهب؟
          

        

        	
          
            سيجعل الله لي مخرجا.
          

        

        	
          
            أرجوك لا تسافر قبل أن أرد لك الجميل، فعندما أبرأ سأكون لك نصيرة في محنتك كما كنت لي نصيرا في مرضي.
          

        

      

      
        
          وبعد أيام، قالت له: " إن شئت أن تعيش في مملكتنا فإني أعدك بالثروة الطائلة والسعادة الدائمة". فقال لها رافضا ما اقترحت عليه: "وكري أحب إلي من أعظم قصور الدنيا". ولما تيقنت من إصراره على الرجوع إلى بلده قالت له: " في بستاني أشجار شاحبة، وأود أن تبدي رأيك في سبب علتها أيها العالم".
      

      
        أجابها متواضعا أكثر منها: " أنت بحر في المعرفة، ولكني ألبي طلبك لأستنير بوجاهة نظرك بعد أن تسمعي وجهة نظري".
      

      
        وخرجا من المدينة وقصدا الريف. ولما وصلا إلى البستان استقبلهما الحارس بحفاوة. وهو شاب أسمر اللون، مديد القامة وسيم. وله سلطان على كلابه الشرسة، فلما زجرها حين هاجمت علاء انزجرت وولت عنه بعيدا. وطمأن مولاته: "البستان بخير، لم يسمه لص ولا حتى طير".
      

      
        ومشوا بين الأغراس. ثم وقفوا عند أشجار مريضة، فحلل العالم الأسباب تحليلا علميا دقيقا. وحدد لها أنجع أدوية العلاج، فأعجبت أيما إعجاب بآرائه ومعارفه !
      

      
        ثم دعته إلى منزل الحارس للاستراحة. ولما اطمأن أوصدت دونه الباب. وأوصت حارسها همسا بمراقبته حتى لا يهرب ووعدته بالعطاء الجزيل وفرت.
      

      
        وأطل عليه الحارس من نافذة صغيرة وقال له ساخرا:
      

      
        	
          
            وقعت في المصيدة !
          

        

        	
          
            ماذا تعني؟
          

        

        	
          
            إنك سجين في هذا البيت ! وهذا أمر مولاتي.
          

        

        	
          
            أنت مجنون؟ أم مجرم؟
          

        

        	
          
            بل أنت مخدوع، أنظر من النافذة ستراها في طريق العودة.
          

        

      

      
        صعق صعقا ! إذ فوجئ بخداع اللبؤة البيضاء. وظل خائر القوى صامتا حتى قال له حابسه:
      

      
        	
          
            ما بينك وبينها ؟
          

        

        	
          
            لا شك أنها تريدني أن أبقى بعيدا عن مملكتي ، لتنهب أموالا كثيرة بهبا من فلاحينا ثمنا لمعرفتها كما كان والدها يفعل من قبل !
          

        

        	
          
            أنت إذن من مملكة الجنوب أيها العالم؟
          

        

        	
          
            نعم يا أخي، وأنا اليوم سجين مظلوم بين يديك !
          

        

      

      
        
          نظر إليه برحمة، وانصرف يفقد البستان. وفي وقت الغداء تناولا الطعام معا. وحدث علاء صاحبه عن كل ما جرى. وبعد سأله عن نسبة فقال له : أنا من مملكة السود، واسمي: جميل، ذات عام، دخل أرضنا والد اللبؤة البيضاء ليبيع المزارعين في بلدي معرفته، كما كان يبيعها لكم قبل وفاته. فوجدني وقتها طفلا يتيما فقيرا شديدا، فجلبني معه عند عودته إلى مملكة الشمال. وأسكنني بستانه حارسا ليلا نهارا.
      

      
        	
          
            الآن كبرت وقويت وعلقت قلم لم تعد إلى الوطن؟
          

        

        	
          
            اشتياقي كبير إلى الأهل والبلد ! لكن اللبؤة تتلكأ كلما طلبت منها أموالي، فقلد شقيت في بستانها أعواما طوالا.
          

        

      

      
        وسكت جميل قليلا، وقال لصاحبه: " في هذا البلد ليس لي سواك وليس لك سواي .... سأكون لك أخلص صديق". وخرج وأغلق الباب. وبقي علاء يحمد الله الذي أذهب عنه الحزن، إذ حول ما بينه وبين سجانه من ضغينة إلى ود ورحمة !
      

      
        وأمسى الحارس يمشي بين الأشجار، ويفكر ويسأل نفسه:
      

      
        "هل أصارح علاء بالسر الخطير، أم أتريث حتى نفر من هذا البستان؟" وبقي أياما يدبر، إلى أن قال لصديقه: " الليلة نهرب إلى مملكتكم".
      

      
        وركبا جوادين ضامرين. وتواريا وراء الجبال. ودخلا غابات كثيفة يتوه فيها من لا يعرفها. وكانا يستشيران بعضهما عن المسارب الآمنة والشعاب السالمة من الخطر. ورأى علاء رفيقه يحمل معه كيسا ثقيلا ! فسأله عنه، فأعلمه أنه سيخبره عن أمره ساعة الوصول إلى مملكة الجنوب. وحين رأيا عينا يسيل منها الماء نزلا من على المطيتين يرتويان ويأكلان من الزاد. وفجأة تفطنا إلى كوكبة من الفرسان تقترب منهما.
      

      
        	
          
            لعلهم قطاع طرق يا جميل؟
          

        

        	
          
            بل أرجح أن اللبؤة أرسلتهم يطاردوننا.
          

        

      

      
        واقترب الملاحقون أكثر، فوثبا على جواديهما. وجاب كل منهما مسلكا كي ينقسم المطاردون وتضعف ريحهم. فعدا خلف كل منهما ثلاثة.
      

      
        ولم يجد جميل بدا من الرجوع إلى مملكة الشمال والاختفاء في إحدى مدنها. ومن تلك الليلة لم يره أحد، إذ توارى هو والسر الذي نوى إعلام صاحبه به في بلده.
      

      
        
          أما علاء فقد تمكن من الفرار ودخول وطنه. وليلا ولج قريته متنكرا، فارتقى الجبل الذي صار يسمى جبل الكنز المسروق. وهناك، استراح من إرهاق السفر. ودعا الله عز وجل أن يحمي صديقة من أي مكروه. وفاضت عيناه من الدمع إذ تذكر والديه الكريمين . وخشي إن أوى إليهما أن يسبب لهما العناء لو عرفه أحد الناس. وما زال يفكر حتى ألهمه الله أن يلتجئ إلى صديقه أحمد الوفي. وبات في العراء. وعند مطلع الفجر سعى إليه راجيا التوفيق من رب العالمين.
      

      
        ورحب أحمد بضيفه وأكرمه. ودعا له سرا أبويه، ففرحا به وفرح بهما. وحدثهما عن السنوات التي قضاها يحصل المعرفة بمدينة النور في الشمال، وعن نجاحه وتفوقه، فسعدا واحتضناه باكيين. ثم حذراه من أهل القرية لأنهم يدينونه باختلاس الكنز الذي من الله به عليهم. ولم يصدقوا أنه سافر من أجلي العلم.
      

      
        سأل علاء: كيف اختفى هذا الكنز؟
      

      
        أجاب أبوه: الله هو العليم.
      

      
        وقالت أمه: وجد الذهب في الليل وفقد في الصباح !
      

      
        عقب علاء: وأنا سافرت في ذلك الصباح فعلقت بي الجريمة !
      

      
        ردت والدته: أنت طاهر وشريف يا ولدي.
      

      
        وزادت أم أحمد: صدقت يا أم علاء ولدك على خلق كريم.
      

      
        وأردف أحمد مخاطبا صديقه: لا تخش أحدا، سأشد أزرك حتى يعلم الناس براءتك.
      

      
        قال له علاء: الأفضل أن أظل متنكرا حتى يفرجها العزيز القدير.
      

      
        ونفع العالم صاحبه بمعارفه وعلومه. وخطط وإياه لفلاحة قوامها العلم. فتولى أحمد الإشراف على حقل أبي علاء مع حلقه. فحرث الأرض في الموعد الأنسب. ونذر من الحبوب أجود نوع. واستعمل أدوية وأسمدة بمقادير وفي فتراب مدرسة بدقة العلم. واعتنى بالمغروسات كما علمه المهندس الحكيم.
      

      
        وأما عن اللبؤة البيضاء، فقد أرسلت عينا من عيونها، يتقصى أخبار علاء في قريته وفي كل مملكة الجنوب، فعاد إليها بعد التعب والعناء دون أنباء. فظلت أنه قضى نحبه أثناء الفرار.
      

      
        ولما حل الربيع، بدا حقل أحمد وحقل أبي علاء المتجاوران أنضر من كل الحقول، ويبشران بالنعم الوفيرة! فلقد تجلت قيمة العلم لكل ذي بصر وبصيرة.
      

      
        
          وليلا طرق كهل باب أحمد وقال: يا أخي الكريم، صادفت في القرية مغربا شابا أسمر، فاستوقفني وجلا، وسألني همسا إن كنت أعرف المهندس الكبير علاء. وأسر لي أنه بغية فرسان تقودهم فتاة في نضارة الشباب. ورجع من ملامحهم أنهم قدموا من مملكة الشمال. وترجاني أن أعلمه بالأمر، أو أن أعلم به أهله أو رفاقه المخلصين في أقرب وقت.
      

      
        سأله أحمد: من هذا الشاب؟ أين يسكن؟
      

      
        	
          
            لم أره قبل اليوم. وحدثني بحذر وبصوت خافت كمن يفشي سرا خطيرا !
          

        

        	
          
            أين لقيته ؟
          

        

        	
          
            في حي فلسطين .. ثم عدا بالجواد جهة السد.
          

        

      

      
        وانصرف فاعل الخير في سبيل حاله. ودخل أحمد إلى صاحبه فأنبأه بالخبر، فقال له علاء بيقين:
      

      
        	
          
            صديقي جميل، هو الذي يسأل الناس عني. لا بد أن أجده وأبتعد وإياه عن القرية قبل حلول اللبؤة البيضاء وفرسانها ليشعلوا نار الفتنة بيني وبين أهلي.
          

        

      

      
        ثم ودع صديقة بعد أن أوصاه خيرا بواليه. وأسرع إلى ناحية السد مستترا بلحاف الليل. وحين وصل لم ير أحدا، وإنما رأى كومة من التبن، فوقف حذوها راجيا أن يأتي جميل. وفجأة تطاير التبن وخرج منه نفر من الرجال ! وقال له أحدهم ساخرا:
      

      
        وقعت في الكمين يا عالم مملكة الجنوب ..
      

      
        وبسرعة كمموا فمه لئلا يصيح، وغطوا رأسه حتى لا يرى. ورحلوا به إلى مملكة الشمال. وقدموه إلى مولاتهم، فقالت له اللبؤة البيضاء:
      

      
        	
          
            يا علاء، أخيرك بين ثلاثة: أسجنك الآن. أو يرجعك فرساني مقيدا إلى الذين يطالبونك بجرة من الذهب، فتلقى حتفك بسياطهم، وإن رفضت تقبل شروطي.
          

        

        	
          
            أجابها بحكمة: كل إنسان يكره السجن والحتف. ولا أملك خزائن الأرض لأملأ منها جرة بالذهب!
          

        

      

      
        صاحت من شدة الفرح: أنا أيضا أكره لك السجن والموت ففي رأسك علم عزيز !
      

      
        	
          
            وماهي شروط ؟
          

        

        	
          
            تبقى مرجعي العلمي ما بقيت حيا. وألا تعيش إلا بين حراسي وفي المكان الذي أحدده لك . وألا تفكر يوما في الرجوع إلى مملكة الجنوب.
          

        

        	
          
            تريدين دفني وقلبي مازال ينبض؟ فهل يحيا غصن مخلوع من الشجرة؟
          

        

        	
          
            
              ستعيش بيننا كالأمير ! وسأرسل لأبوك ثروة طائلة.
          

        

      

      
        ونقلته إلى منزل تحيط به حديقة غناء، فيها غزال وورد وأشجار وطيور نادرة. إلا أنه قصي عن المدينة منعزل عن الناس وفيه خادمة لبقة ومطيعة لكن حوله حراس يمسكون بالسلاح. كانت تكسوه بأفخر اللباس. وتطعمه ألذ المأكولات. وتستدعي له الطبيب إذا اشتكى من أخف الأوجاع. وكل حين تخرج وإياه للتنزه في أبهى المناطق وأروعها.
      

      
        واستفادت اللبؤة من علاء بمعارف شتى في أمراض الأشجار والأدوية والأسمدة وطرق البذر والغرس. وأثرت من أبحاثه معرفتها بخصائص النباتات التلقائية وما فيها من نفع وضرر. ودائما تسأله فيبصرها ويفتح لها المغالق.
      

      
        ومرة، خرجت معه في نزهة رفقة الخادمة الجميلة والحراس الذين لا يغفلون. وحلوا بمكان بين جبل ونهر. وهناك أقاموا وليمة بين الشجر والطير والزهر والماء. واحتفى الجميع بعلاء احتفاء الحاشية بالأمير. فقدموا له الطعام والشراب بأدب واحترام. فلم يسمع منهم إلا ظريف الكلام وعسل الخطاب.
      

      
        ثم أمرت اللبؤة البيضاء حراسها: "ابحثوا عن نباتات جبلية لأدرسها مع العالم". وقالت لعلاء: "أنا ذاهبة إلى النهر لصيد السمك، فاسترح حتى أعود".
      

      
        ولما اختلت به الخادمة قالت له: إن الحراس وراء الجبل، فاجر إلى اللبؤة وادفعها في النهر. وسأشهد أنها غرقت أثناء الصيد.
      

      
        ألهمه حدسه أن الخادمة تمثل مسرحية أعدتها مولاتها أجابها:
      

      
        	
          
            لست مجرما أيتها الخادمة.
          

        

        	
          
            ألم تنتزعك من أهلك انتزعا؟
          

        

        	
          
            لو كانت شريرة لما أغدقت علي كل هذه النعم.
          

        

        	
          
            ألا تعلم أنها تجني بعلومك ثروات كبيرة؟
          

        

        	
          
            أعلم .. والخير في انتفاع الناس بما وهبني الله عز وجل من معرفة.
          

        

        	
          
            حتى أهلك لم يسلموا من طمعها. لقد سافرت إليهم وباعث لهم علمك بمال كثير.
          

        

        	
          
            الحمد لله أن وصلت معرفتي إلى بلدي.
          

        

        	
          
            كلامك غريب ! أنصحك قبل أن تفوت الفرصة بإغراقها والفرار إلى وطنك.
          

        

        	
          
            سأطلب من المهندسة طردك لأنك خائنة.
          

        

      

      
        
          رجته متصنعة البكاء أن يكتم الحديث لئلا تنتقم منها اللبؤة. وزعمت أن إشفاقها عليه هو الذي دفعها إلى ما قالت له. وإثر عودها من الصيد أسرت لها الخادمة بالجوار الذي دار بينها وبين علاء، ففرحت إذ حسبت أنه لا يكرهها كره الأسير المظلوم لعدوه. ورقص قلبها كمن زفت لها البشرى بما تشتهي نفسها. وبدأت تتقرب إليه بأغلى الهدايا وبأحلى الكلام:
      

      
         أنت كالماء الزلال في الفم الصادي
      

      
         وكالنهر الذي يجري في البراري
      

      
         عقلك بحر ! يجود بفريد أللآلي
      

      
         دمت يا عالم قرة عيني وفؤادي
      

      
         فأنت يا من أنت دليلي وعرفاني
      

      
        قال في نفسه: "سبحان الله الذي لا إله إلا هو، فمن علم اللبؤة هذا الكلام!". وظل يداريها بحذر، حتى قال لها يوما: " مللت حياة القيد والحراس، فدعيني طليقا مثل بقية الناس". قالت له: "إن تقبلي الزواج بي أتركك تتجول بين حراسي في كل ربوع مملكتي". قال في نفسه: "إنها لبؤة اسما وطبعا فلابد من الحذر لأسلم من شرها". ثم أجابها: " يجب أن أفكر مليا في هذا الأمر". قالت هي الأخرى في نفسها: " لو كان يكره الزواج بي لخرجت كلمات الرفض من صميم فؤاده من أول ما سمع طلبي". وقالت له جهازا: "لا تفكر كثيرا، سنتزوج نهاية هذا الأسبوع". وانطلقت تعد ما يلزم العرس من جهاز ووليمة ولباس.
      

      
        وهلت ليلة القران فأتى علاء في غاية البهاء والحسن والجمال، فكأنه وحيد ملك طالما انتظر هذه الليلة السعيدة. وبدت اللبؤة فستانها الأبيض عروسا حسناء تسحر الألباب. وتواصل الحفل إلى الفجر. وقد نعم الناس بألذ الطعام والشراب. وغنوا ورقصوا مع أشهر سلاطين الطرب.
      

      
        وبعد رقصة الختام عاد الزوجان إلى منزلهما. وعندما انشغلت العروس بتغيير ملابسها، تمكن العريس من التسلل عبر باب خلفي وامتطى جوادا سريعا وفر إلى أهله. وحين نادت: " أينك يا علاء ؟". لم يجبها أحد. وإنما خرج لها من إحدى الغرف قرد يرقص بمنديل أحمر ومنديل أبيض فبدأت تصيح حتى أغمي عليها. وعن للحيوان أن يلهو، فشرع يقلب الأثاث، ويرمي قوارير العطر، ويكسر الأواني. ثم ارتدى فستان العروس الأبيض وخرج إلى الحديقة وطفق يقفز بين الأشجار ويلعب حتى طلع الصباح.
      

      
        
          وجاءت الخادمة والحراس من منزل قريب باتوا فيه. فبهتوا لما رأوا وظنوا أن العالم سحر اللبؤة قردا انتقاما منها فقروا وحدثوا بذلك الناس، فاحتشدوا حول المنزل بخوف وحذر. وكلما خرج من الدار تدافعوا فرار صائحين. وإذا دخلها عادوا أدراجهم قربها.
      

      
        ومازالوا يقدمون ويحجمون خوفا من السحر، حتى أتاهم القرد حاملا العروس، فذهب خوفهم وضحكوا كثيرا. وأفاقت اللبؤة من الإغماء، وعلمت بكل ما حصل لها، فصرحت بوعيد الانتقام من علاء. وأعدت العدة وسافرت مع مجموعة من الفرسان إلى مملكة الجنوب.
      

      
        وصل علاء إلى بلده ليلا، فقصد منزل صديقه أحمد. وحكى له ما جرى، فقال له: "لا تحزن، فلن تخدعنا اللبؤة مرة أخرى".
      

      
        وفي النهار رأي السنابل صفراء ناضجة مكتنزة ! فدعا رفيقه إلى بدء الحصاد. فجمع من الغد العمال واستقدم أللآلة الحاصدة وانطلقوا يحصدون في عرس بهيج، حامدين الله على خيره السخي.
      

      
        وقدمت اللبؤة البيضاء والشر في عينيها، فصاحت بأعلى صوتها: أيها الفلاحون، إن ذلك المتنكر في هيئة شيخ ورع هو علاء الذي سلبكم كنزكم، فاخلعوا عنه تلك الملابس تعرفوه.
      

      
        وعدا أولئك الذين حرموا من كنزهم صوب علاء ليأخذوه إلى القاضي. لكن في ذلك الوقت قدم جميل على صهوة جواد يصيح: "جئتكم بالذهب والحقيقة .. إن والد اللبؤة البيضاء الذي كان يبيع لكم المعرفة هو من سرق الكنز!
      

      
        ورمى لهم الكيس. ولما تيقنوا أن كنزهم ردّ إليهم قالوا:
      

      
        "عفوك أيها الجميل، فمن اليوم ظننا بك جميل، ولك علينا التبجيل والشكر الجزيل". واطردوا اللبؤة، فعادت إلى مملكتها ذليلة. ثم دقوا طبول الفرح احتفاء بعلاء وصاحبه الأسمر وبالكنز والحصاد.
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